
 

  

 125

  الجمعيات التعاونية الفلاحية ودورها في تنمية القطاع الزراعي في العراق
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      قسم الدراسات الاقتصادية

  لمستخلصا
إحدى  لكونها ًلنهوض بواقع القطاع الزراعي، نظراوسیلة فعالة لتشكل الجمعیات التعاونیة الفلاحیة 

ًعناصر السیاسة الزراعیة التي تؤدي دورا مهما في تنمیة وتطویر الإنتاج الزراعي  بشقیه النباتي والحیواني، ً
ًفضلا عما تؤدیه في مسیرة التنمیة في العراق لاسیما للتنمیة الریفیة، فمن خلالها یمكن تنظیم المجتمع 

یعد العراق من الدول و.  دخل الفلاح ووضعه الاجتماعيالریفي وزیادة الإنتاج الزراعي، ومن ثم تحسین
ًالتي أولت اهتماما بالجمعیات التعاونیة الفلاحیة ابتداء من إصداره قانون الإصلاح الزراعي وما تلته من  ً
ٕقوانین أخرى، إذ أكدت تلك القوانین على ضرورة العمل التعاوني في القطاع الزراعي واقامة جمعیات 

مختلف الأنشطة الاقتصادیة الزراعیة سواء فیما یتعلق بالإنتاج الزراعي أم  تمارستعاونیة فلاحیة 
إلا . التجهیزات الزراعیة أم التسلیف والتسویق التعاوني، وخدمات المكننة الزراعیة وغیر ذلك من الخدمات

ح في تطویر واقع ِأن الجمعیات التعاونیة الفلاحیة بقي دورها محدود في العراق ولم ترتق إلى مستوى الطمو
القطاع الزراعي، وهذا یعود إلى العدید من المعوقات التي أخذت تواجهها والتي منها قلة الاهتمام والدعم 

  .  الحكومي لها، والافتقار إلى الكفاءات الإداریة إلى جانب قلة تمویلها وغیرها من المعوقات الأخرى
  

Agricultural cooperative associations and their role in the  
development of the agricultural sector in Iraq  

  
Lect. Ilham Khaz'al Nashour 

Abstract 
The farming cooperative associations form an effective means for the 

advancement of the agricultural sector, due to being one of the elements of 
agricultural policy, which play an important role in the development of  

agricultural production, both plant and animal, as well as in the development 
process in Iraq, especially for rural development, and through it the rural 
community can be organized and increase its productivity, and then improve the 
income of the farmer and his social position. Iraq is one of the countries that has 
paid attention to the agricultural cooperative associations from issuing the 
agrarian reform law  

which was followed by others. These laws emphasized the need for such 
collaborative work in the agricultural sector and the establishment of farming 
cooperative societies which practice various agricultural economic activities both 
in terms of agricultural production ,or agricultural equipment, or credit and 
cooperative marketing, and farm mechanization services and others. However, 
the agricultural cooperative  

associations role remained limited and did not ascend to the level of ambition 
in the development of the agricultural sector reality, this is due to the many 
obstacles prevent, including the lack of attention and government support, and a 
lack of managerial competencies in addition to a lack of funding and other 
constraints. 
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  المقدمـــة
تعـــــد الجمعیـــــات التعاونیـــــة الفلاحیـــــة منظمـــــات ذات أهـــــداف اقتـــــصادیة واجتماعیـــــة، وقـــــد بـــــرزت هـــــذه 
الجمعیات فـي منتـصف القـرن الثـامن عـشر أثـر الأوضـاع الاقتـصادیة والاجتماعیـة الـسیئة التـي كـان یعیـشها 

، ومـن اجـل تحـسین المـستوى الفلاحین أبان النظـام الرأسـمالي وسـیطرة الإقطـاع علـى الأرض ووسـائل الإنتـاج
المعیـــشي للفلاحـــین وتطـــویر واقـــع القطـــاع الزراعـــي، دفـــع المفكـــرین إلـــى إیجـــاد وســـیلة منظمـــة تعـــود بـــالخیر 
والفائــدة علــى الفلاحــین بــشكل خــاص والمجتمــع بــشكل عــام، وقــد كانــت خیــر وســیلة لتحقیــق ذلــك هــي تكــوین 

وعلـــى الــرغم مـــن أن جـــذور *  النظـــام التعــاونيجمعیــات تعاونیـــة فلاحیــة والتـــي تعــد لبنـــة اساســیة فـــي وجــود
ًالجمعیــات التعاونیـــة الزراعیــة كانـــت فـــي عهــد النظـــام الرأســمالي إلا أنهـــا لاقـــت قبــولا أكثـــر فــي عهـــد النظـــام 
الاشـــتراكي، إذ أســـهمت بـــشكل كبیـــر فـــي عملیـــة التحـــول الاقتـــصادي والاجتمـــاعي للعدیـــد مـــن الـــدول ومنهـــا 

ًات تطــورات مختلفــة نظــرا لاخــتلاف المراحــل الــسیاسیة والاقتــصادیة التــي العــراق، إذ شــهدت فیــه تلــك الجمعیــ
ًمرت به، وقد أدت دورا مهما في مسیرة القطاع الزراعي خلال العقود الـسابقة، أمـا فـي الوقـت الحاضـر فنجـد  ً
ــــد مــــن  ــــت دون تطورهــــا العدی ــــد حال ــــشكل صــــحیح، وق ــــؤدي دورهــــا ب ــــم ت ــــة الفلاحیــــة ل ــــات التعاونی أن الجمعی

ت والمعوقات منها عدم قیام الحكومـة بـدور فعـال فـي دعـم وتطـویر الجمعیـات الفلاحیـة، وقلـة رؤوس المشكلا
ًالأمــوال المقدمــة لهــا، فــضلا عــن جهــل الفلاحــین بقــوانین العمــل التعــاوني وضــعف الثقافــة التعاونیــة، وجمــود 

جزهـا عـن تفعیـل دورهـا فـي التشریعات والهیاكل التنظیمیة والإداریة وغیرها من الأمور، كل ذلـك تـسبب فـي ع
  .تنمیة القطاع الزراعي

تنبع أهمیة البحث من أهمیة الدور التي یمكن أن تؤدیه الجمعیات التعاونیة الفلاحیة في : أهمیة البحث
تنمیة القطاع الزراعي بشقیة النباتي والحیواني، والذي یعد اللبنة الأساسیة في تنمیة الاقتصاد الریفي بشكل 

  .الوطني بشكل عامخاص والاقتصاد 
 إن المشكلات الاقتصادیة التي یعاني منها الاقتصاد العراقي تجسدت في آثارها السلبیة في :مشكلة البحث

جمیع مفاصل هذا الاقتصاد ومن هذه المفاصل القطاع الزراعي، وقد انعكس تدهور هذا القطاع في تدني 
جمعیات التعاونیة الفلاحیة، لذا تنطلق مشكلة كفاءة الأنشطة الأخرى المرتبطة به، ومن هذه الأنشطة ال

هل استطاعت الجمعیات التعاونیة الفلاحیة أن تحقق : البحث من خلال الإجابة على التساؤل الآتي
  الأهداف المرجوة منها في تطویر واقع القطاع الزراعي في العراق؟

لال توضیح مفهومها وأهمیتها  یهدف البحث إلى دراسة الجمعیات التعاونیة الفلاحیة من خ:هدف البحث
ًوالأنشطة التي مارستها والمراحل التي مرت بها، فضلا عن دراسة الدور التي تقوم به تلك الجمعیات في 
تطویر القطاع الزراعي على اعتبار أن من أهم الأنشطة التي تتضمنها الجمعیات التعاونیة الفلاحیة هي 

  . النهوض بواقع القطاع الزراعي
ًأن الجمعیات التعاونیة الفلاحیة یمكن أن تؤدي دورا "  ینطلق البحث من فرضیة مفادها :ثفرضیة البح

ًفاعلا في تنمیة القطاع الزراعي في العراق إذا ما كان هناك إمكانیة لمعالجة الاختناقات والتراجع الكبیر 
  .  "الذي أصابها
تناول : إلى ثلاثة مباحث رئیسة لغرض إثبات صحة الفرضیة أو نفیها فقد قسم البحث :خطة البحث

المبحث الأول الإطار المفاهیمي للجمعیات التعاونیة الفلاحیة الذي تضمن مفهوم الجمعیات التعاونیة 
الفلاحیة وأهمیتها، كما تضمن المراحل التي مرت بها، والأنشطة الاقتصادیة التي تمارسها، أما المبحث 

 التعاونیة الفلاحیة في العراق من حیث دراسة مراحل نشوئها الثاني فقد انصرف إلى بیان واقع الجمعیات
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وتطورها إلى جانب دراسة أنواعها ومصادر تمویلها، في حین اختص المبحث الثالث بدراسة دور 
ًالجمعیات التعاونیة في تنمیة القطاع الزراعي في العراق والمشكلات التي تواجهها، فضلا عن الاستنتاجات 

  .والمقترحات
  لإطار المفاهيمي للجمعيات التعاونية الفلاحية   الأولالمبحث

  . مفهوم الجمعیات التعاونیة الفلاحیة وأهمیتها: ًأولا
تعد الجمعیات التعاونیة الفلاحیـة وسـیلة منظمـة مـن وسـائل التنظـیم الاجتمـاعي، إذ تقـوم بـإدارة الأعمـال 

ـــدیرها بعـــض الأعـــ ـــساهم فیهـــا ویمتلكهـــا وی ـــة وی ـــذین تتـــصل مهنـــتهم الاقتـــصادیة الزراعی ضاء الفلاحـــین أو الل
بالزراعــة، فالنــشاط الاقتــصادي التعــاوني للجمعیــات الفلاحیــة یتــألف مــن تعبئــة مختلــف الجهــود فــي اســتغلال 
الأراضــي الزراعیــة ومــا یــرتبط بهــا مــن فعالیــات اقتــصادیة یعــود خیرهــا علــى الفلاحــین، إذ كــان الفلاحــون فــي 

عیـشي، وانتـشار الفقـر والجهـل والمـرض بیـنهم، وتخلـف أسـالیب الإنتــاج الریـف یعـانون مـن تـردي مـستواهم الم
الزراعي، ووقوعهم تحت رحمة الإقطاع الـذین یمـدونهم بالمـال لقـاء فوائـد كبیـرة یـسددونها علـى شـكل منتجـات 
زراعیــة، ولأجــل الــتخلص مــن تلــك الظــروف الاجتماعیــة والاقتــصادیة الــسیئة قــام الفلاحــین بتأســیس جمعیــات 

ة، وقــد أخــذت هــذه الجمعیــات علــى عاتقهــا حــل مــشكلاتهم المالیــة وتزویــدهم بــالأجهزة والأدوات الفنیــة تعاونیــ
وقــد تعــددت التعریفــات للجمعیــات التعاونیــة الفلاحیــة منهــا تعریــف . )1(والمعلومــات الزراعیــة والأســمدة والبــذور

لة بـذاتها تتكـون مـن أشـخاص یعملـون رابطـة فلاحیـة مـستق( الجمعیة العامة للأمم المتحدة التـي عرفتهـا بأنهـا 
مــن اجــل الوفــاء باحتیاجــاتهم وتطلعــاتهم الاقتــصادیة والاجتماعیــة والثقافیــة مــن خــلال مؤســسة یــشتركون فــي 

مؤســـسات اقتـــصادیة، (تعـــرف الجمعیـــات التعاونیـــة الفلاحیـــة بأنهـــا  كمـــا. )2()ملكیتهـــا وتـــدار إدارة دیمقراطیـــة 
ــة فــي اســتغلال الأرضــي الزراعیــة، زراعیــة، واجتماعیــة، وثقافیــة، تعمــل  علــى تهیئــة مختلــف الوســائل المبذول

ومــا یـــرتبط بهــا مـــن فعالیــات اقتـــصادیة واجتماعیــة، تهـــدف إلــى تحـــسین مــستوى المعیـــشة، وتطــویر أســـالیب 
الإنتـــاج الزراعــــي فـــي الریــــف، وتهیئـــة كافــــة المـــستلزمات الزراعیــــة الـــضروریة للمــــزارعین وبأســـعار مناســــبة، 

وفي العـراق فقـد عرفـت الجمعیـات التعاونیـة الفلاحیـة . )3() تتناسب ومردودات الإنتاج الزراعيوبإقساط سنویة
منظمات فلاحیة ذات شخصیة معنویة مستقلة اقتـصادیة واجتماعیـة ومهنیـة تـسعى لخدمـة أعـضائها، ( بأنها 

وتــشكل هــذه . )4()ة وهـذه الجمعیــات كونــت اتحــاد عـام عــرف باســم الاتحــاد العــام للجمعیـات التعاونیــة الفلاحیــ
ًالجمعیــات قطاعــا مهمــا لــه ثقــل ملمــوس فــي الوضــع الاقتــصادي والاجتمــاعي للــدول، نظــرا لمــا تقــوم بــه مــن  ً ً
ــا الاقتــــصادیة والاجتماعیـــة لاســـیما تنمیـــة قطاعهــــا الزراعـــي ومـــساهمتها فـــي تخفیــــف  دور فاعـــل فـــي تنمیتهـ

كـار، إذ یـشكل مـا ینتجـه القطـاع التعـاوني فـي الأعباء الاقتصادیة التـي تحـدث عـادة بـسبب الاسـتغلال والاحت
والقطــاع %) 15(مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، والقطــاع الحكــومي حــوالي %) 10(الــدول المتقدمــة حــوالي 

والقطــــاع %) 5(، أمــــا فــــي الــــدول النامیــــة فیــــشكل إنتــــاج القطــــاع التعــــاوني حــــوالي %)75(الخـــاص حــــوالي 
، أمــا فــي العــراق فیــشكل إنتــاج القطــاع التعــاوني %)85(ي والقطــاع الخــاص حــوال%) 10(الحكــومي حــوالي 

كمـا تعـد الجمعیـات التعاونیـة الفلاحیــة . )5(%)0,003(نـسبة ضـئیلة مـن النـاتج المحلـي الإجمــالي لا یتجـاوز 
ًإحـدى أدوات الدولـة فـي تحقیــق الاسـتقرار الاقتـصادي والاجتمــاعي نظـرا لقـدرتها علــى تنمیـة القطـاع الزراعــي 

ولا  .)6(وره فـــي تــوفیر الـــسلع الغذائیــة وتـــشغیل الأیــدي العاملـــة وزیــادة النـــاتج المحلــي الإجمـــاليالــذي یقـــوم بــد
تقتصر أهمیة الجمعیات الفلاحیة على الجانب الاقتـصادي فحـسب بـل تتعـداه إلـى الجانـب الاجتمـاعي، فمـن 

ـــتح المراكـــز الـــصحیة والبیطر ـــین صـــفوف الفلاحـــین، وف ـــة ب ـــى الأمی ــا یمكـــن القـــضاء عل ـــة والاســـتعانة خلالهـ ی
بالأطباء البیطـریین المختـصین، إلـى جانـب إقامـة دورات إرشـادیة لإرشـاد الفلاحـین بـإدارة الجمعیـات وأسـلوب 
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ًفــضلا عــن ذلــك تــزداد أهمیــة الجمعیــات التعاونیــة الفلاحیــة . )7(اســتخدام الأســمدة والمعــدات الزراعیــة الحدیثــة
  : )8(بسبب عوامل عدیدة منها

ًعن بعضهم البعض، وبعدهم عن مراكز المدینة بصورة عامة، ونظرا لارتباط المزارعین ــ تباعد المنتجین 1
بالمدینة لتزویدهم بالأدوات الزراعیة والأسمدة والبذور المحسنة، وبیع ما یتوفر لدیهم من منتجات زراعیة 

جمعیات التعاونیة أو حیوانیة، فإنهم یجدون صعوبة في تنظیم علاقات الإنتاج بالمدینة، لذا فان تأسیس ال
لان الجمعیات تكون مسؤولة عن . توفر لهم مبالغ كبیرة یضطرون إلى إنفاقها قي تنقلهم في المدینة

  .تزویدهم بما یحتاجونه من الأدوات الزراعیة، وبیع منتجاتهم في الأسواق
ًــ قابلیة المنتجات الزراعیة للتلف خلال فترة زمنیة قصیرة نسبیا، وهذا یعد عاملا 2 ًمشجعا للفلاحین على ً

تأسیس جمعیات فلاحیة تقوم بتنظیم وتسویق المنتجات الزراعیة، وتصنیفها بشكل یعطي للفلاح اكبر دخل 
  .ممكن

ــ ضعف عملیات الائتمان في الریف، إذا أن المنتج في الریف لا یجد مصادر تمویل كافیة لاستمراره في 3
ستظهر مشكلة عدم توفر الضمانات لدى الفلاح اللازمة ٕالإنتاج، واذا توفرت بعض مجالات الائتمان، ف

للاقتراض من المؤسسات التمویلیة، لذا فان وجود الجمعیات الفلاحیة سوف توفر السلف النقدیة والعینة 
  .لهم
إذ یتمیز الإنتاج الزراعي بتأثره بعوامل طبیعیة مختلفة، وعدم : ــ عدم انتظام تسویق المنتجات الزراعیة4

ویقه، مما یضعف مركز الفلاح في السوق بسبب رغبة التاجر والمستهلك في الحصول على انتظام تس
المنتجات الزراعیة بشكل منظم، لذلك فان الجمعیات التعاونیة تستطیع تسویق وتنظیم منتجاتها بشكل یتیح 

  .لها الحصول على أفضل الأسعار بسبب ضخامة منتجاتها، وسعة إمكاناتها المادیة
التجار والمرابین بمراكز قوة في الریف بسبب انعدام المنافسة أو ضعفها، ففي القریة الواحدة ــ یتمتع 5

یحاول تاجر واحد أو عدة تجار السیطرة على العلاقات السوقیة فیها، مما یتیح له فرض أعلى الأسعار 
ًعاونیة عاملا مهما للسلع التي یبیعونها، وشراء منتجات الفلاحین بأقل الأسعار، لذا تعد الجمعیات الت ً

  .للقضاء على احتكار التجار والمرابین
  .المراحل التي مرت بها الجمعیات التعاونیة الفلاحیة: ًثانیا

ًمرت الجمعیات الفلاحیة بمراحل مختلفة تبعا لاختلاف الأنظمة والسیاسات التي مرت بها تلك المجتمعات 
ًمرورا بالنظام الاشتراكي، وقد تمیزت الجمعیات التعاونیة ابتدأ بالنظام الرأسمالي وظهور الثورة الصناعیة و

الفلاحیة في كل مرحلة بسمات وخصائص معینة حسب النظام السائد في تلك المرحلة، ویمكن توضیح أهم 
  :تلك المراحل فیما یأتي

  .ــ  الجمعیات التعاونیة الفلاحیة في ظل النظام الرأسمالي1
ـــرز  نـــشأ التعـــاون وهـــو شـــكل مـــن أشـــكال ا لـــنظم الاقتـــصادیة كوســـیلة وأداة إصـــلاحیة فـــي المجتمـــع والـــذي ب

بــصوره واضــحة فــي أعقــاب الثــورة الــصناعیة والتقــدم التكنولــوجي فــي أوربــا فــي منتــصف القــرن الثــامن عــشر 
كـرد فعــل للمــساوئ التــي افرزهــا النظـام الرأســمالي والتــي انعكــست آثارهــا بـشكل ســلبي علــى أوضــاع الفلاحــین 

لــة ســـواء مــن حیـــث الاســتغناء عــن أعـــداد كبیــرة مـــن العمــال وانتــشار البطالـــة أم تــدني مـــستوى والطبقــة العام
ــة أم اســتغلال النــساء والأطفــال بالعمــل مقابــل اجــر مــنخفض، هــذه الأوضــاع  الأجــور والعمــل لــساعات طویل

. )9(جتماعیــةالــسیئة كــان لهــا الأثــر الكبیــر علــى الطبقــة الفلاحیــة العاملــة فتــدهورت أوضــاعها الاقتــصادیة والا
الأب الروحــي للتعــاون والــذي ) روبــرت أویـن(ویعـد المفكــر . ونتیجـة لهــذا الواقــع المریـر ظهــر النظــام التعــاوني
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ًحــاول تطبیــق أفكــاره الإصــلاحیة عــن طریــق جمــع جهــود العمــال تعاونیــا، وعلــى الــرغم مــن الإخفاقــات التــي 
 الــذین *)روتــشیدیل( عاونیــة العالمیــة الرائــدة للــرواد لازمــت التجربــة، إلا أنهــا كانــت كافیــة لانطــلاق التجربــة الت

والتــي كانــت نقطــة تحــول ) جمعیــة رواد روتــشیدیل  التعاونیــة (اســسوا أول جمعیــة تعاونیــة فــي العــالم ســمیت 
ًفي تاریخ الحركة التعاونیة عالمیا، وقد انتقلت هذه التجربة إلى بقیـة دول العـالم إذ تأسـست علـى أثرهـا العدیـد 

إذ انتقــدت تلــك الجمعیــات النظــام الرأســمالي وحاولــت  .)10(یــات ومنهــا الجمعیــات التعاونیــة الفلاحیــةمــن الجمع
معالجة الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة السیئة للفلاحـین، وقـد تمیـزت الجمعیـات فـي ظـل هـذا النظـام بأنهـا 

 رأس مـال الجمعیـة سـواء ترتكز على أسـاس الملكیـة الفردیـة، إذ أن الحـصص الـذي یـساهم بهـا الأعـضاء فـي
ًعلــى شـــكل ارض أو وســائل إنتـــاج لا تتحــول إلـــى ملكیــة جماعیـــة إلا ظاهریــا، أي أن الأعـــضاء یـــستطیعون 

وقـــد كانـــت هـــذه الجمعیـــات تبتعـــد مـــن مهامهـــا وواجباتهـــا  اســـترداد حصـــصهم عنـــد خـــروجهم مـــن الجمعیـــة،
الفلاحیــة وتكتفــي بالاســتجابة لــبعض الأساســیة وهــي تنمیــة القطــاع الزراعــي ورفــع مــستوى المعیــشي للطبقــة 

مـــصالح أعـــضاء الجمعیـــة، لـــذلك فـــان تـــأثیر العلاقـــات الرأســـمالیة علـــى الجمعیـــات التعاونیـــة أدى إلـــى بـــروز 
  . )11(:خصائص وصفات عدیدة للجمعیات منها

ـــــ تـــضطر الجمعیـــات تحـــت ضـــغط المنافـــسة إلـــى إتبـــاع صـــیغ عمـــل هـــي فـــي حقیقتهـــا مـــن أســـالیب عمـــل 1
قتـــصادیة الرأســـمالیة، فهـــي فـــي الوقـــت الـــذي تبنـــى فیـــه قطـــاع زراعـــي یـــستهدف تحقیـــق نتـــائج المؤســـسات الا

  .أفضل لهذا القطاع من جهة، فانه یؤدي إلى فقدان العلاقة المباشرة بین الجمعیة وأعضائها
دیدة ــ تزداد حدة التنافس بین الجمعیات والمؤسسات الرأسـمالیة الأخـرى، ویتجـاوز ذلـك الحـدود المنافـسة الـش2

  .بین الجمعیات نفسها لاحتلال المواقع ومراكز النفوذ، مما سبب في انهیار الكثیر منها
ــ یتجـه اهتمـام أعـضاء الجمعیـات نحـو الأربـاح فقـط، ویـضعف الاهتمـام بالجوانـب الاجتماعیـة والاقتـصادیة 3

  .للجمعیة، مما أدى ذلك إلى فقدان الجمعیة أهمیتها في تطویر القطاع الزراعي
  . الجمعیات التعاونیة الفلاحیة في ظل النظام الاشتراكيــ2

تحتل الجمعیات التعاونیة في ظل النظام الاشتراكي مكانة مهمـة، إذ تغیـرت مهامهـا فلـم تكتفـي بمجـرد الـدفاع 
عــن مــصالح أعــضائها، وتحقیــق بعــض الأهــداف المحــدودة كمــا فــي النظــام الرأســمالي، بــل تعــدت ذلــك إلــى 

بناء العلاقـات الإنتاجیـة، والقیـام بـدور مهـم فـي تحقیـق التحـولات الاقتـصادیة والاجتماعیـة الإسهام الفاعل في 
للنظــام الاشــتراكي، إذ أن أهــم مــا تمیــزت بــه الجمعیــات الفلاحیــة فــي ظــل هــذا النظــام كونهــا لا تعمــل بــشكل 

ًقتـصادیة طبقـا فردي كمـا هـو الحـال فـي النظـام الرأسـمالي، بـل أصـبحت منظمـة جماهیریـة تـؤدي أنـشطتها الا
للخطـة الاقتــصادیة للدولــة، إذ ركــزت علــى الملكیــة الجماعیـة لوســائل الإنتــاج، أي أن الملكیــة الفردیــة للعــضو 
ـــى  تتحـــول إلـــى ملكیـــة جماعیـــة عنـــد انتمائـــه للجمعیـــة، وتـــصبح ملكیـــة الأمـــوال خاصـــة بالجمعیـــة فـــلا تـــرد إل

قـود عنــد خروجـه مــن الجمعیـة، لــذا فــان الأعـضاء أو تــوزع علـیهم، غیــر أن حـصة العــضو تعـاد علــى شــكل ن
الجمعیــة التعاونیــة تتــصف بتعــدد المــلاك، أمــا العائــد المتحقــق فیــوزع حــسب عمــل كــل عــضو ولــیس حــسب 

، وتمیــزت الجمعیــات التعاونیــة الفلاحیــة فــي ظــل النظــام )كــل حــسب عملــه(ًرأســماله طبقــا لمبــدأ الاشــتراكیة 
  . )12(الاشتراكي بالخصائص الآتیة

لجمعیات الفلاحیة بمهام أساسیة وهي ترسیخ علاقات الإنتاج الاشتراكي، والإسهام في حل ــ تكلف ا1
  .المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي، كمشكلة التوزیع والتسویق وغیرها من المشكلات

  .ًــ تتحول الجمعیات إلى قطاع اقتصادي متكامل ویصبح جزءا من الملكیة الاشتراكیة2
ًت على التخطیط العلمي المدروس الذي یصبح جزءا أساسیا من تنظیمهاــ تعتمد الجمعیا3 ً.  
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  .الأنشطة الاقتصادیة للجمعیات التعاونیة الفلاحیة: ًثالثا
الإنتــــاج : تقــــوم الجمعیــــات التعاونیــــة الفلاحیــــة بجمیــــع مجــــالات النــــشاط الفلاحــــي التعــــاوني التــــي منهــــا

ادیة والاجتماعیــة التــي تتطلبهــا حاجــات أعــضاء الجمعیــة والاســتهلاك والتــسلیف والتــسویق والفعالیــات الاقتــص
   :)13(ومنطقة عملها، ویمكن توضیح  أهم تلك الأنشطة فیما یأتي

ــ تنظیم الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه ومراحله والقیام بما یتطلبه ذلك من أعمال لاستغلال أراضي 1
  .الجمعیة والأعضاء

واد واللوازم والمعدات الفنیة الضروریة اللازمة لتحسین وزیادة الإنتاج ــ تجهیز ما تحتاجه الجمعیة من الم2
  .الزراعي

ــ تملك واستئجار المكائن والآلات الزراعیة ووسائل النقل لتوسیع استخدام المكننه الزراعیة وتسهیل عملیة 3
  .الإنتاج وتحسینها

بجمع الحاصلات، وتصنیفها، وحفظها ـ تسویق منتجات الجمعیة والقیام بكل ما تتطلبه عملیة التسویق 4
وخزنها، وتجفیفها، وتعلیبها، وكبسها، ونقلها وبیعها للدولة أو عرضها بالسوق المحلیة أو الخارجیة حسب 

  .مقتضى الحاجة
ــ تحسین السكن والظروف المعیشیة للفلاحین، والمساهمة في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي 5

  .بتقلیل التفاوت بین الریف والمدینةفي الریف، والإسهام 
ــ تنظیم حصول أعضاء الجمعیات على القروض العینیة والنقدیة لأغراض إنتاجیة، وتسویقیة واستهلاكیة، 6

  .ٕوتصنیع المنتجات الزراعیة، واقامة الصناعات الحرفیة الریفیة
  .مع أجهزة الدولة المختصةــ الإسهام في مكافحة الآفات والأمراض النباتیة والحیوانیة بالتعاون 7
  

  واقع الجمعيات التعاونية الفلاحية في العراق: المبحث الثاني
  .مراحل نشوء الجمعیات التعاونیة الفلاحیة في العراق وتطورها: ًأولا

یعــد العــراق مهــد الحركــة التعاونیــة الفلاحیــة إذ ظهــرت فیــه منــذ القــدم، وتــدل الدراســات علــى أن ســكان 
وا العمــل التعــاوني فــي الزراعــة، حیــث كــان الفلاحــون الــسومریین الــذین اســتوطنوا ســهول وادي الرافــدین عرفــ

جنوب العراق یعملون بصوره جماعیة في المزارع الملكیة ومـزارع المعبـد، أمـا البـابلیون فقـد عرفـوا التعـاون فـي 
سدود وري الأراضـــي ًالزراعــة واســـتغلال الأراضـــي المملوكــة جماعیـــا مـــن قبــل الأســـرة أو القبیلـــة وفــي بنـــاء الـــ

ومجابهـــة الفیـــضانات والزراعـــة، كمـــا كانـــت شـــریعة حمـــورابي أول تـــشریع فـــي العـــالم یحمـــل بـــین نـــصوصه 
التــشریع التعــاوني فلقــد نظــم هــذا التــشریع العلاقــات بــین الأفــراد الــذین یقومــون باســتثمار الأراضــي عــن طریــق 

عـــراق فــــي مطلـــع العــــشرینات مـــن القــــرن العمـــل الجمــــاعي، إلا أن العمـــل التعــــاوني بـــشكل مــــنظم بـــدأ فــــي ال
العــشرین، وقــد نــشأت خــلال هــذه المرحلــة ثــلاث جمعیــات تعاونیــة كــان أولهــا الجمعیــة التعاونیــة الاســتهلاكیة 

ـــي تأســـست بموجـــب قـــانون رقـــم  ـــسنة 22لمـــوظفي الزعفرانیـــة الت ـــت فـــي ســـنة 1922 ل  1941 إلا أنهـــا انحل
تعاونیـة المتحـدة التـي قـام بتأسیـسها احـد الأسـاتذة فـي دار لأسباب سیاسیة، تلتها جمعیة أخـرى هـي الـشركة ال

 إنــشاء إقامتهــا هــوالمعلمــین العالیــة فــي بغــداد بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الطلبــة، وكــان الهــدف الأســاس مــن 
ًمعمل لاستخراج المواد الكیماویة من النباتات المتوفرة محلیا، ولكن هـذه الجمعیـة لـم یكتـب لهـا النجـاح بـسبب 

ـــام ال حـــرب العالمیـــة الثانیـــة التـــي أدت إلـــى عـــدم وصـــول الآلات والمعـــدات الخاصـــة بتلـــك المعامـــل، أمـــا قی
هــي الجمعیــة التعاونیــة الاســتهلاكیة لمــوظفي الدولــة لكــن فــشلت 1943الجمعیــة الثالثــة فقــد تأســست فــي ســنة 
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 منظمــة تأخــذ نتیجـة لــذلك اخــذ الفلاحــین یـشعرون بــضرورة وجــود جمعیـات تعاونیــة. )14(هـي الأخــرى وانحلــت
، وقـد شـكل 1944 لـسنة 27على عاتقها حـل مـشكلاتهم وتـوفیر احتیاجـاتهم، لـذلك شـرعت الدولـة قـانون رقـم 

هـــذا القـــانون البدایـــة الحقیقیـــة فـــي مـــسیرة الجمعیـــات التعاونیـــة فـــي العـــراق، إذ تأســـست بموجـــب هـــذا القـــانون 
ات التعاونیــة علــى بعــض الامتیــازات منهــا مدیریــة التعــاون التابعــة إلــى وزارة الاقتــصاد، وقــد حــصلت الجمعیــ

ًإلغاء الرسوم على الأمـلاك، والغـاء ضـریبة الـدخل والرسـوم الكمركیـة علـى الآلات والمعـدات الزراعیـة، فـضلا  ٕ
ــة لتوزیعهــا %) 5(عــن حــصولها علــى تخفــیض مقــداره  علــى أثمــان البــذور والأســمدة التــي تــشتریها مــن الدول

ن ذلــك فقــد بقیــت الحركــة التعاونیــة تــسیر بــبطء شــدید، ولــم یكتــب لهــا علــى أعــضاء الجمعیــة، وعلــى الــرغم مــ
 تــم تأســیس أول جمعیــة 1946وفــي ســنة  النجــاح بــسبب المــشكلات والمعوقــات الإداریــة والتنظیمیــة والمالیــة،

تعاونیـــة فلاحیـــة بمنطقـــة الـــدورة فـــي بغـــداد التـــي انحـــصرت وظائفهـــا فـــي الحـــصول علـــى الأراضـــي الزراعیـــة 
جهیــز بالمــضخات الزراعیــة، وشــراء الأســمدة والبــذور، والــسعي لإنــشاء حقــول حیوانیــة خاصــة لأعــضائها والت

ولكـن هـذه الجمعیـة لـم یكتـب لهـا  .)15(بإنتاج المواشي والـدواجن، وتحـسین المـستوى الثقـافي لأعـضاء الجمعیـة
 الجمعیــات النجــاح بــسبب قلــة رأســمالها وعــدم وعــي أعــضاء الجمعیــة بمبــادئ التعــاون، ونتیجــة لفــشل جمیــع

الـسابقة، وعـدم تحقیـق الأهـداف المرجـوة منهـا اسـتعانت الحكومـة بمجموعـة مـن الخبـراء البریطـانیین، وقـد قـدم 
هؤلاء الخبراء بعـض المقترحـات لتطـویر الجمعیـات التعاونیـة الفلاحیـة، غیـر أن الحكومـة لـم تأخـذ بهـا بـسبب 

 الثقــافي والــسیاسي بــین صــفوف الــشعب لاســیما اعتقادهـا أن انتــشار تلــك الجمعیــات یــؤدي إلــى انبثــاق الـوعي
ًالطبقـــات الفلاحیـــة، ممـــا یترتـــب علیـــه القـــضاء علـــى النظـــام الإقطـــاعي الـــذي كـــان مـــسیطرا علـــى الحكـــم فـــي 

  الـذي كـان هدفـه تطـویر 1958 لـسنة 30 تم تشریع قـانون الإصـلاح الزراعـي رقـم 1958وفي سنة . العراق
 الزراعــي، إذ ألــزم هــذا القــانون الفلاحــین المــشمولین بتوزیــع الأراضــي الجمعیــات التعاونیــة والارتقــاء بالقطــاع

ًبالانتمـــاء إلـــى الجمعیـــات، إلا أن هـــذا القـــانون لـــم یقـــدم حلـــولا حاســـمة لمـــشاكل القطـــاع الزراعـــي والجمعیـــات 
  :)17(لذا اتسمت الجمعیات التعاونیة خلال هذه الفترة بالعدید من المآخذ منها. )16(التعاونیة

لجمعیات التعاونیة الفلاحیة لم تستطیع القیام بواجباتها الأساسیة بسبب تسلط أصحاب النفوذ على ــ إن ا1
  .هذه الجمعیات

ــ عدم معرفة الفلاحین بمزایا الجمعیات التعاونیة نتیجة نقص الوعي التعاوني، مما أدى إلى عدم معرفتهم 2
  .یادیة التي تدیر عمل الجمعیاتبحقوقهم ووجباتهم، كذلك عدم الاختیار الكفء للعناصر الق

  .ــ نقص الكادر الفني والإداري الذي یقوم بتوجیه الجمعیات وتسییر عملها3
ٕونتیجة للانتقادات التي وجهت إلى الجمعیات التعاونیة واخفاقها عن تحقیق أهدافها، وتحسین الظروف 

 انطلاقة 1968عیات الفلاحیة سنة الاقتصادیة والاجتماعیة للفلاحین، الأمر الذي أدى إلى أن تشهد الجم
 الذي 1970 لسنة 117ًحقیقیة في مسیرة الجمعیات التعاونیة، نظرا لصدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 

جاء لیسد الثغرات في قانون الإصلاح الزراعي السابق إذ ادخل جملة من الأمور منها أسالیب الري 
 43ثم تم بعدها صدور قانون رقم  .)18(مراكز التسویقوخصوبة التربة ونوعیة الزراعة وقرب الأرض من 

 ومثل هذا القانون خطوة متقدمة في مسیرة الجمعیات التعاونیة الفلاحیة، إذ اكتسبت هذه 1977لسنة 
وبلغ عدد أعضائها 1979جمعیة سنة  ) 2064(الجمعیات الشخصیة المعنویة إذ بلغت عددها حوالي 

وعلى الرغم من تطور الجمعیات الفلاحیة، ) 1(في الجدول رقم ًعضوا كما موضحة ) 362037(حوالي 
إلا أنها لم تستطیع بموجب هذا القانون رفع الإنتاجیة الزراعیة وتحسین أوضاع الفلاحین الاقتصادیة 

 الذي تم بموجبه إلغاء 1980 لسنة 1929 رقم واستبدل بقانون. والاجتماعیة، لذا تم إلغاء هذا القانون
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ن العامة، وأعید تنظیم الاتحاد العام للتعاون وربطه بمجلس الوزراء، وقد اتسمت هذه المرحلة مدیریة التعاو
بإلغاء عدد من الجمعیات المتوقفة عن العمل والبقاء على الجمعیات القابلة للتطویر، ثم جرى بیع وتأجیر 

ات القطاع العام الأراضي الزراعیة والحقول والدواجن وأسواق الخضار والأسماك وغیرها من موجود
، 1988 جمعیة سنة) 772 (ونتیجــــــة لــــــذلك انخفض عدد الجمعیــــــات حتى وصل إلــــــــى. )19(والتعــــــاوني

جمعیة، ووصلت ) 860( حوالي 1999عادت وارتفعت خلال عقد التسعینات حتى بلغت في سنة  إلا أنها
 الذي تضمنت المادة الثامنة 56سنة صدر قانون رقم جمعیة، وخلال هذه ال) 984( إلى 2002في سنة 

والعشرون منه بفك ارتباط الجمعیات الفلاحیة والاتحادات الفلاحیة من وزارة الزراعة من الناحیة الإداریة 
بالمنظمات المهنیة وأخذت تغطي مصروفاتها ونفقاتها من إیراداتها الذاتیة، ثم صدر بعد  والمالیة وارتباطها

لان هذه الجمعیات لم تسهم . )20( الذي جمد به عمل الاتحادات الفلاحیة2004 لسنة 3 رقم ذلك القرار
 بشكل كبیر في دعم القطاع الزراعي حتى قبل فك ارتباطها بوزارة الزراعة، إذ كانت تسهم بجزء بسیط في

 على الجانب ًتوفیر بعض الأعلاف المركزة بأسعار مدعومة إلى المزارعین، كما كان نشاطها مركزا فقط
 إذ 2002ًالنباتي واقتصار خدماتها على المنتمین إلیها فقط، لهذا شهدت الجمعیات انخفاضا بعد سنة 

 2003، ویعود هذا الانخفاض إلى الظروف التي مر بها العراق بعد أحداث جمعیة) 982(وصلت إلى 
السیاسیة، مما تسبب في من عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني نتیجة الحروب والدمار والصراعات 

ًونظرا لبقاء عددها ثابتا فقد ) 2007ــ 2003(ًوبقي هذا العدد ثابتا ولم یتغیر خلال المدة انخفاض عددها،  ً
ًبقي عدد أعضائها ثابتا أیضا، إذ بلغ عددهم نحو  وبعد هذه المدة ازداد عدد ًعضوا، إلا انه ) 3970000(ً

، كما ازداد عدد أعضائها إلى 2008جمعیة سنة ) 1037(الجمعیات التعاونیة إذ بلغت نحو 
ًعضوا، وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على الجمعیات الفلاحیة، إلا أن هذا التحسن ) 4570000(

ً، وأن نشاطها بقي مقتصرا بالدرجة الأساس على الأعمال الإداریة )2012ــــ 2008(ًبقي ثابتا خلال المدة 
شئت من اجله في كونها حلقة الوصل بین الفلاحین والمؤسسات والدوائر على العكس من الهدف التي أن

ًالزراعیة، مما أدى إلى انحسار دورها في تطویر الإنتاج الزراعي كما ونوعا ً)21(.   
  )2012ــ 1979(عدد الجمعیات التعاونیة الفلاحیة وعدد أعضائها في العراق للمدة  )1(جدول 

 اءعدد الأعض عدد الجمعیات السنوات
1979 2064       362037    
1980 2014    378831     
1988        772   360498      
1998 799 224271 
1999 860 230103 
2000 922 238906 
2001 933 221603 
2002 984 4170000  

 3970000 982 *2007ـــ 2003
 4570000 1037 *2012ـــ 2008

التعـاون الإنمـائي العراقیـة، الجهـاز المركـزي للإحـصاء وتكنولوجیـا المعلومـات، المجموعـة ـــ وزارة التخطیط و: المصدر
  ، صفحات متعددة )1989،2010، 1981(الإحصائیة السنویة للسنوات متعددة 

ة ــــ وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي العراقیة، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات، المؤشرات الإحصائی
  .2013الزراعیة لسنة 

  ).2012ــ 2008(والمدة ) 2007ــ 2003(تشیر إلى ثبات عدد الجمعیات  وعدد الأعضاء خلال المدة * 
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  .أنواع الجمعیات التعاونیة الفلاحیة في العراق: ًثانیا
توجــد فـــي العـــراق أنـــواع عدیــدة مـــن الجمعیـــات التعاونیـــة الفلاحیـــة وذلــك حـــسب الخـــدمات التـــي تقـــدمها 

  :هداف التي تسعى إلى تحقیقها، وفیما یأتي توضح أهم تلك الأنواعوالأ
 وهي جمعیات التي توجه أنشطتها نحو خدمة القطاع الزراعي        :ــ الجمعیات التعاونیة الزراعیة1

وتمارس مختلف الأنشطة الاقتصادیة وتقدم شتى الخدمات التي یحتاجها الأعضاء، إذ تتولى عملیة تورید 
ًنتاج اللازمة لأعضائها، فضلا عن خدمات التمویل والتسلیف والإرشاد، كما تتولى عملیة تسویق وسائل الإ

المنتجات الزراعیة التعاونیة وتنمیة الثروة الحیوانیة، وتقوم هذه الجمعیات بالاستفادة من مزایا الإنتاج الكبیر 
بصورة جماعیة عن طریق استغلال المتمثلة بوفورات الإنتاج وانخفاض التكالیف لانجاز اغلب الأعمال 

ًوسائل الإنتاج واستثمارها استثمارا جماعیا  كالحراثة، ومضخات الري، والتسویق، ومكافحة الحشرات، ( ً
أي أن هذه الجمعیات تقوم بجمیع الخدمات التي یحتاجها الفلاحین وتحقق ) والأمراض الزراعیة وغیرها 

ات باحتفاظ الأعضاء المنتمین للجمعیة بالملكیة الفردیة أغراض في آن واحد، وتتمیز هذه الجمعی عدة
ًلأراضیهم ووسائل إنتاجهم، وان أعضاء الجمعیة یستثمرون أراضیهم وفقا لخطة العمل والتعلیمات التي 

یبین تطور الجمعیات التعاونیة الزراعیة في العراق للمدة ) 2(والجدول رقم  .)22(یصدرها مجلس الجمعیة
جمعیة ) 789(إذ یتضح من الجدول أن عدد الجمعیات التعاونیة الزراعیة ازدادت من ، )2012ــ 1998(

ًكما شهد أعضاء الجمعیات ارتفاعا كبیرا إذ بلغ نحو ، 2012جمعیة سنة ) 1023( إلى 1998سنة  ً
، ویعود هذا الارتفاع 1998ًعضوا سنة ) 222046( بعد أن كان یبلغ 2012ًعضوا سنة ) 2000,000(

ٕ عدد الأعضاء إلى زیادة عدد هذه الجمعیات التعاونیة الزراعیة من جهة والى دعم وتشجیع الكبیر في
   الجمعیات من جهة الأفراد على العمل في هذا النوع من

ًبقـي ثابتـا دون تحـسن فـي ) 2007ـــ 2002( وتجدر الإشارة إلى أن عدد الجمعیات خـلال المـدة . أخرى
ً عـضوا، إلا أن بعـد هـذه المــدة )1400000(لـغ عـدد أعـضائها نحــو جمعیــة، وب) 968(مـستواه، إذ بلـغ نحـو 

، 2012ً، وبقـي هـذا العـدد ثابتـا حتـى سـنة 2008جمعیـة سـنة ) 1023(ازداد عدد  الجمعیات حتى بلغ نحو 
إلـى عـدم وجـود اهتمـام ودعـم مـن قبـل الدولـة ) 2012ــــ 2008(ویعود الثبات في عدد الجمعیات خلال المـدة 

  .مما سبب في عدم توسعها وتطویرهابهذه الجمعیات 
  )2012ــ 1998(عدد الجمعیات التعاونیة الزراعیة وعدد أعضائها في العراق  للمدة  )2(جدول 

  عدد الأعضاء عدد الجمعیات السنوات
1998 789 222046 
1999 808 213564 
2000 870 222410 
2001 881 205037 

 1400000 968 *2007ـــ 2002
 2000,000              1023 *2012ـــ 2008

  : المصدر
ــــ وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات، المجموعة الإحصائیة السنویة لسنة 

  .95، ص28/ 3، جدول 2010
جیا المعلومات، المؤشرات الإحصائیة الزراعیة ـــ وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي العراقیة، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولو

  .2013لسنة 
  ).2012ــ 2008(و المدة ) 2007 ــ 2002(ًتشیر إلى بقاء عدد الجمعیات وعدد الأعضاء ثابتا خلال المدة *  
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تسعى هذه الجمعیات لتحقیق غرض واحد تتناوله بأسالیب عمل : ــ الجمعیات التعاونیة المتخصصة2
اطها یقتصر ویتخصص على نوع واحد من الفعالیات والخدمات التعاونیة كالإنتاج جماعیة، أي أن نش

وتشیر  .)23 (الزراعي النباتي أو تربیة الحیوانات أو التسویق أو التجهیز الزراعي وغیرها من الفعالیات
ن إلى تطور عدد الجمعیات المتخصصة وعدد أعضائها للمدة م) 3(البیانات المعروضة في الجدول رقم 

  1998في سنة  إذ یتبین من الجدول أن عدد الجمعیات المتخصصة كانت تبلغ) 2012ــــ 1998(
  )2012ــ 1998(عدد الجمعیات التعاونیة المتخصصة  وعدد أعضائها في العراق  للمدة ) 3(جدول 

  عدد الأعضاء عدد الجمعیات السنوات
1998 7 2070 
1999 49 16380 
2000 49 16327 
2001 49 16397 

 272000 15 *2007ـــ 2002
 257000 14 *2012ـــ 2008

  : المصدر
ـــــــ وزارة التخطــیط والتعــاون الإنمــائي، الجهــاز المركــزي للإحــصاء وتكنولوجیــا المعلومــات، المجموعــة الإحــصائیة الــسنویة لــسنة 

  .95، ص28/ 3، جدول 2010
جهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات، المؤشرات الإحصائیة الزراعیـة ــــــ وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي العراقیة، ال

  .2013لسنة 
  ).2012 ــ 2003(ًتشیر إلى بقاء عدد الجمعیات وعدد الأعضاء ثابتا خلال المدة *  

، وان زیادة عدد هذه الجمعیات رافقها زیادة 2001جمعیة سنة ) 49(جمعیة ازدادت حتى بلغت ) 7(حوالي 
، بعد أن كان عددهم یبلغ 2001ًعضوا سنة ) 16397(الأعضاء المنتمین إلیها، إذ بلغ عددهم حوالي عدد 
( ً، كما نلاحظ من الجدول أن عدد الجمعیات بقي ثابتا خلال السنوات 1998ًعضوا سنة ) 2070(نحو 

ــدد الجمعیات فان) 2001 و2000 و 1999 ــــم من ثبات عـــ ــدد ولكـــــن علــــى الرغــ ـــ    عــ
  )2012ــ 1998(متخصصة في العراق للمدة ت أنواع الجمعیا )4(جدول 

  الأنواع
 السنوات

  
 

  تربیة
 الدواجن

  مربي
 الأبقار

  تربیة
المناح
 ل

  صید
  وتربیة

 الأسماك

  تربیة
 الحیوانات

  المشاتل
والطیور  
واسماك 
 الزینة

  المكننة بستنة
 الخضروات الزراعیة

 0 0 0 60 0 0 355 12 1643 عدد الأعضاء 1998 0 0 0 1 0 0 1 1 4 عدد الجمعیات
 6372 10 3905 35 2820 1212 355 12 1659 عدد الأعضاء 1999 3 1 22 1 11 5 1 1 4 عدد الجمعیات
 6360 10 3905 31 2809 1210 348 12 1643 عدد الأعضاء 2000 3 1 22 1 11 5 1 1 4 عدد الجمعیات
   3 1 22 1 11 5 1 1 4 عدد الجمعیات

 6375 10 3905 35 2820 1215 360 12 1665 عدد الأعضاء 2001
ــ 1 1 1 2 4 1 2 3 عدد الجمعیات ـــ 2002 ـ

ــ 50 70 150 400 1000 150 300 600 عدد الأعضاء *2012  ـ
/ 3، جـدول 2010ات، المجموعـة الإحـصائیة الـسنویة لـسنة ــــــ وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلوم: المصدر

  .95، ص28
  .2013ــــــ وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي العراقیة، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات، المؤشرات الإحصائیة الزراعیة لسنة 

  ).2012 ــ 2002(ًتشیر إلى بقاء عدد الجمعیات وعدد الأعضاء ثابتا خلال المدة *  
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، وتعود الزیادة في عدد 2001سنة ) 16397(الأعضاء المنتمین إلى هذه الجمعیات ازداد إذ بلغ حوالي 
الأعضاء المنتمین إلى الجمعیات التعاونیة المتخصصة إلى الدعم والتسهیلات المقدمة إلى أعضاء 

 2001دد الجمعیات بعد سنة إلا أن ع. الجمعیة مما شجع الأفراد على الانضمام إلى هذه الجمعیات
ًانخفضت انخفاضا شدیدا حتى وصلت إلى  غیر حتى ً، وظل هذا العدد ثابتا لم یت2003جمعیة سنة ) 14(ً

، ویعود هذا الانخفاض في عدد الجمعیات المتخصصة إلى ما شهده العراق من أحداث بعد 2012سنة 
مما تسبب في انخفاض عددها، ) ًكما اشرنا سابقا(  من عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني 2003سنة 

، وجمعیة تربیة المناحل وتكون الجمعیات التعاونیة المتخصصة على عدة أنواع منها جمعیة تربیة الدواجن
صید الأسماك، وجمعیة تربیة الحیوانات، وجمعیة التسویق والبستنة وجمعیة تربیة الأبقار وغیرها  وجمعیة

) 2001ــ 1998(إذ نلاحظ من الجدول أنه خلال المدة ) 4(من الجمعیات كما موضحة في الجدول رقم 
جمعیة من مجموع ) 22( بلغ عددها حوالي كانت معظم الجمعیات المتخصصة هي جمعیات البستنه، إذ

،  تلتها في المرتبة الثانیة 2001جمعیة سنة ) 49(عدد الجمعیات متخصصة في العراق البالغة نحو 
جمعیة، في حین احتلت جمعیات ) 11(الجمعیات المتخصصة بتربیة الحیوانات إذ بلغ عددها حوالي 

جمعیة، وجاءت جمعیات ) 5(، إذ بلغ عددها حوالي المتخصصة بصید وتربیة الأسماك المرتبة الثالثة
جمعیة ( جمعیة، أما بقیة الجمعیات المتخصصة ) 4(تربیة الدواجن في المرتبة الرابعة، إذ بلغ عدد حوالي 

ًفقد شكلت كلا ) تربیة الأبقار، وجمعیة تربیة المناحل، وجمعیة المشاتل والطیور، وجمعیة المكننة الزراعیة 
جمعیة ) 3(حدة باستثناء الجمعیات المتخصصة بإنتاج الخضروات فقد بلغ عددها حوالي منها جمعیة وا

ًنلاحظ أن وضعها قد تغیر تماما، إذ انخفضت ) 2012ــ 2002(، أما خلال المدة 2001في سنة 
ًالجمعیات المتخصصة بالبستنة انخفاضا شدیدا حتى وصلت إلى جمعیة واحدة سنة  ، بعد أن كانت 2012ً

لمرتبة الأولى في عدد الجمعیات، ویعود هذا الانخفاض إلى عدم الاهتمام بزراعة الحدائق والبساتین تحتل ا
ًإلى جانب وجود مساحات واسعة من البساتین قد تعرضت إلى التصحر وقلة المیاه وان قسما من البساتین 

  .  إلى مباني سكنیة2003قد تحولت بعد الأحداث التي مرت بالعراق سنة 
عبارة عن مؤسـسات زراعیـة تعاونیـة اقتـصادیة تـشكل (  إن المزارع الجماعیة هي :مزارع الجماعیةــ ال3

مــن الفلاحــین والعــاملین فــي قریــة وحــدة أو عــدة قــرى أو تجمعــات ســكنیة تقــوم علــى أســاس العمــل الجمــاعي 
تبــاع أســلوب الإنتــاج ومــن الــسمات الرئیــسة للمــزارع الجماعیــة هــو إ .)24()والملكیــة الجماعیــة لوســائل الإنتــاج 

الزراعــي الكبیــر كطریقــة مثلــى للاســتغلال الزراعــي مــن اجــل التوصــل إلــى انجــازات كبیــرة فــي مجــال الإنتــاج 
الزراعي وتطویره، وان إتباع هذا الأسلوب نابع من طبیعة المـزارع الجماعیـة نفـسها التـي تعـد مؤسـسات مبنیـة 

ل الإنتــاج، إذ انــه مــن خلالهــا یمكــن إتبــاع الأســالیب علــى أســاس العمــل الجمــاعي والملكیــة الجماعیــة لوســائ
الحدیثــة فــي الزراعــة كمــا تــتمكن مــن تــشغیل أعــداد كبیـــرة مــن الأیــدي العاملــة، ممــا یــساهم فــي التقلیــل مـــن 
البطالة كما أنها تسهل استصلاح الأراضي الأمر الـذي قـد یـصعب إذا تجـزأت الأراضـي وتفتـت إلـى ملكیـات 

ـــة ورفـــع دخـــل وان الهـــدف الأ. )25(فردیـــة ـــى زراعـــة جماعی ـــة إل ـــل الزراعـــة الفردی ـــشائها هـــو تحوی ســـاس مـــن إن
ًالفلاحـین وتحــسین أحــوالهم المعاشـیة، ونظــرا لأهمیتهــا فقــد قامـت الدولــة خــلال عقـد الــسبعینات بإنــشاء العدیــد 

) 24160(مزرعــة شــملت حــوالي ) 6( حــوالي 1972مــن المــزارع الجماعیــة، فبعــد أن كــان یبلــغ عــددها ســنة 
مزرعـة جماعیـة شـملت حـوالي ) 79( إلـى 1978مـزارع وصـل عـددها سـنة  ) 490(نم یقوم على زراعتهـا دو
ویعـود هـذا التطـور فـي عـدد المـزارع الجماعیـة  .)26(ألـف مـزارع) 7,5(ألف دونم یقوم علـى زراعتهـا ) 7178(

  أو في عدد أعضائها أو المساحة التابعة لها هو الاهتمام الكبیـــر في
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  )2012ــ 1998(عدد المزارع الجماعیة وعدد أعضائها في العراق للمدة ) 5(جدول رقم 
 عدد الأعضاء عدد المزارع الجماعیة السنوات
1998 3 155 
1999 3 159 
2000 3 169 
2001 3 169 
2002 1 50 

 ـــ ـــــ *2012ـــ 2003

  :     المصدر
زي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات، المجموعة الإحصائیة السنویة لسنة ــــ وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي، الجهاز المرك

  .95، ص28/ 3، جدول 2010
ـــ وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي العراقیة، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات، المؤشرات الإحصائیة الزراعیة 

  .2013لسنة 
  ).2012ــ 2003(المدة تشیر إلى عدم وجود مزارع جماعیة خلال * 

ـــلازم لهـــا، فـــضلا عـــن الـــدعم المـــادي  ـــق تـــوفیر الكـــادر ال ـــة، وذلـــك عـــن طری ًشـــؤون الجمعیـــات التعاونی
والمعنــوي لهــا، ممــا أدى إلــى اســتجابة الفلاحــین لهــذا الأســلوب الجدیــد فــي العمــل الزراعــي، أمــا خــلال المــدة 

ني مـــن التــدهور والإهمــال فلـــم یتطــور عـــدد فقــد أخـــذت المــزارع الجماعیــة فـــي العــراق تعــا) 2001ـــــ 1998(
مزرعــة، وعلـى الــرغم مــن ) 3(ًالمـزارع الجماعیــة بـل بقــي عـددها ثابتــا خـلال المــدة المـذكورة، إذ بلغــت حـوالي 

ًعـــضوا وتعـــود هـــذه ) 169(ًعـــضوا إلـــى  ) 155(ثبــات عـــدد الجمعیـــات إلا أن عـــدد أعـــضائها قـــد ازداد مــن 
انـه بعـد ) 5(فـي هـذا النـوع مـن الجمعیـات، كمـا یتبـین مـن الجـدول رقـم الزیـادة هـو رغبـة الفلاحـین فـي العمـل 

  وبلــغ عـدد أعــضائها نحــو 2002 انخفــضت تلـك المــزارع حتـى وصــلت إلــى مزرعـة واحــدة سـنة 2001سـنة 
ًعضوا، ثم بعد ذلك اضمحلت كلیا فلم تكن هناك أیة مزرعة جماعیة خلال المدة ) 50(   ).2012ــ 2003(ً

  .ل الجمعیات التعاونیة الفلاحیة في العراقمصادر تموی: ًثالثا
إن الجمعیــات الفلاحیــة كــأي وحــدة اقتــصادیة واجتماعیــة تحتــاج إلــى الأمــوال الكافیــة التــي تمكنهــا مــن 
ٕالقیــام بأعمالهـــا وتنفیـــذ التزاماتهــا مـــن شـــراء مكـــائن ومعــدات زراعیـــة، وبـــذور وأســمدة واقامـــة المبـــاني اللازمـــة 

ــذا فــان التمویــل یعــد مــن أهــم المــستلزمات الــضروریة التــي تحتاجهــا وٕاقــراض أعــضاء الجمعیــة وغیــر  ذلــك، ل
الجمعیات الفلاحیة لاسیما في بدایة تأسیـسها، وقـد كـان موقـف الدولـة مـن تمویـل الجمعـیلات الفلاحیـة یعتمـد 

مالي ًعلى طبیعة وفلسفة النظام السیاسي والاقتصادي السائد، فمثلا نجـد أن التعاونیـات فـي ظـل النظـام الرأسـ
ًكانت تعتمد على ذاتها في توفیر رؤوس الأمـوال التـي تحتاجهـا، نظـرا لعـدم مـساعدتها مـن قبـل الدولـة، وذلـك 
ـــى أجهـــزة  ـــة فـــي شـــؤونها لكـــي لا تـــصبح تابعـــة لهـــا وتتحـــول إل ـــز اســـتقلالها والابتعـــاد عـــن تـــدخل الدول لتعزی

راكي ومنهـا العـراق فـان الجمعیــات لا ومؤسـسات تـدیرها البیروقراطیـة، أمــا  فـي المجتمعـات ذات النظـام الاشــت
ٕیمكــن أن تنعــزل عـــن الدولــة، وانمــا تعـــد واحــدة مـــن الأنــشطة الرئیــسة فـــي الدولــة المكونــة مـــن القطــاع العـــام 
ـــزم  ـــة، وتلت ـــة الاقتـــصادیة والاجتماعی والقطـــاع الخـــاص والقطـــاع التعـــاوني، ویكـــون لكـــل مـــنهم دوره فـــي التنمی

الدولـــة مــــن مهــــام ضـــمن إطــــار الخطــــة الاقتـــصادیة الــــشاملة التــــي الجمعیـــات الفلاحیــــة بمـــا تفرضــــه علیهــــا 
ًوتختلــف الاحتیاجــات التمویلیــة للجمعیــات تبعــا لاخــتلاف النــشاط الاقتــصادي والاجتمــاعي التــي . )27(تــضعها

ـــى نـــوعین ـــل عل ـــه، وتكـــون مـــصادر التموی ـــوم ب ـــل بقیمـــة الأســـهم ورســـوم : تق ـــة وتتمث ـــة أي ذاتی مـــصادر داخلی
ا الأعــضاء، أي أنهــا تغطــي مــصروفاتها ونفقاتهــا مــن إیراداتهــا الذاتیــة، أمــا النــوع الثــاني الاشــتراك التــي یــدفعه
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فهــو مــصادر التمویــل الخارجیــة والتــي تلجــأ إلیهــا الجمعیــات عنــدما تكــون مــصادر التمویــل الداخلیــة قلیلــة ولا 
ــذلك تعتمــد علــى مــصادر التمویــل الخارجیــة  أي مــن الدولــة أو تــسد الحاجــة المالیــة للنــشاط التــي تقــوم بــه، ل

المـــصارف وتكــــون مــــصادر التمویــــل هـــذه علــــى شــــكل إعانــــات أو قـــروض، إلا أن القــــروض تعــــد مــــن أهــــم 
  . )28 (المصادر التمویلیة، لأنها توفر للجمعیة رؤوس أموال كبیرة

ور الجمعيات التعاونية الفلاحية في تنمية القطاع الزراعي في العراق  المبحث الثالث
  اجههاوالمشكلات التي تو

  .دور الجمعیات التعاونیة الفلاحیة في تنمیة القطاع الزراعي في العراق:  ًأولا
ًیحتــل القطــاع الزراعــي موقعــا متمیــزا بــین القطاعــات الإنتاجیــة الأساســیة لأغلــب اقتــصادیات دول العــالم  ً

الـشاملة، لان تنمیـة سواء كانت المتقدمة أم النامیة، وفي العـراق لـه أهمیـة خاصـة فـي عملیـة التنمیـة الوطنیـة 
بمـا أن سـكان الریـف حـسب و هذا القطـاع والنهـوض بـه یعنـي تنمیـة الفـرد العراقـي وتطـوره لاسـیما فـي الریـف،

مــن ســكان العــراق %) 30(إحــصاءات وزارة التخطــیط التابعــة إلــى الجهــاز المركــزي للإحــصاء یــشكل حــوالي 
، لــذا فــان هــذا القطــاع )29 (2011ملــة فــي ســنة مــن الأیــدي العا%) 20(وتقــدر نــسبة العمالــة الزراعیــة بحــدود 

الواسع الذي یتكون من عدد كبیر من القوة العاملة الزراعیة تحتاج إلـى دعـم مـن قبـل الدولـة مـن اجـل تطـویر 
واقـع القطـاع الزراعـي، وتحـسین المـستوى المعیـشي للفلاحـین وتوســیع  فـرص العمـل لهـم، كـل ذلـك جعـل مــن 

إذ كــان القطــاع الزراعــي یــساهم بحــدود فلاحیــة فــي العــراق فـي غایــة الأهمیــة، الـدور الــذي تؤدیــه الجمعیــات ال
أمـــا فـــي الوقـــت الحاضـــر وبعـــد التراجـــع  .)30 (فــي النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي خـــلال عقـــد الخمـــسینات%) 36(

الحـــاد فـــي القطـــاع الزراعـــي فنجـــد أن مـــساهمته فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي انخفـــضت بـــشكل كبیـــر إذ لـــم 
، ونتیجـة لتعـاظم الطلــب علـى المـواد الغذائیـة بـسبب ارتفـاع معــدل *%)4,3(حـوالي  2012 سـنة تتجـاوز فـي

وعـدم قـدرة القطـاع الزراعـي علـى تلبیـة احتیاجـات الــسكان . )31(%)3(نمـو الـسكان إذ بلـغ معـدل نمـوه حـوالي 
) 1354,31(ة حــوالي الغذائیــة ممــا انعكــس ذلــك فــي ارتفــاع وارداتــه الزراعیــة، إذ بلغــت قیمــة وارداتــه الزراعیــ

ً أصــبح مـستوردا رئیــسا للمــواد الغذائیـة، واخــذ یعــاني مــن وهـذا یعنــي أن العــراق. )32(2011ملیـون دینــار ســنة  ً
وأمـــام هـــذا القـــصور الكبیـــر فـــي الزراعـــة أصـــبح مـــن الـــضروري التوصـــل إلـــى أداة مناســـبة . انكمـــاش غـــذائي

ن الجمعیـات الفلاحیـة هـي الأداة الأنـسب لتطـویر لتخلص من تلك الأعباء، وهـذا مـا أدى إلـى الاعتقـاد إلـى أ
واقــع القطــاع الزراعــي لأنهــا تعــد مــن أكثــر الوســائل فاعلیــة التــي یــستطیع الفلاحــون مــن خلالهــا  تنمیــة هــذا 

وهنـاك العدیــد مـن التجـارب العالمیـة التـي تـدل علـى ذلــك . القطـاع وتحـسین ظـروفهم الاقتـصادیة والاجتماعیـة
نـصف الإنتـاج الزراعـي فـي أوربـا یـتم جنیـه وبیعـه عـن طریـق الجمعیـات التعاونیـة ومن هذه التجـارب هـو أن 

ـــات  ـــة، وفـــي الولای ـــات التعاونی ـــة أعـــضاء فـــي الجمعی ـــع الأســـر الریفی ـــان تكـــاد تكـــون جمی الفلاحیـــة، وفـــي الیاب
ــــسوق یبلــــغ نحــــو  ــــة نــــصیبا مــــن ال ــــسویق %) 28(ًالمتحــــدة تمتلــــك الجمعیــــات التعاونی ــــي مجــــال تجهیــــز وت ف

وتبلــغ مبیعاتهــا %) 20(ت الزراعیــة، وفــي ألمانیــا یبلــغ نــصیب الجمعیــات التعاونیــة الفلاحیــة حــوالي المنتجــا
مــن المبیعــات الزراعیــة، أمــا فــي الــدول النامیــة فقــد أدت الجمعیــات %) 50(ملیــار یــورو تمثــل ) 37(حــوالي 

ــــات مــــسؤولة عــــن  ــــت الجمعی ــــل مــــثلا كان ــــي البرازی ــــة دورا مهمــــا فف ًالتعاونی ً ــــاتج المحلــــي %)  37,2(ً مــــن الن
، وفــي كولومبیـــا 2009مــن النــاتج المحلـــي الإجمــالي ســنة %) 5,4(الإجمــالي فــي المجــال الزراعـــي ونــسبة 

فـــضلا . )33(2009مـــن النــاتج المحلـــي الإجمــالي  فـــي ســنة %) 4,96(أســهمت الجمعیــات التعاونیـــة بنــسبة 
ســـبانیا عنــدما انـــشأوا جمعیـــة تعاونیـــة فـــي ا) مارینالیـــدا(عــن ذلـــك النجاحـــات الكبیــرة التـــي حققهـــا ســـكان قریــة 

فــدان واســتطاعت هــذه الجمعیــة أن تــوفر لــسكان القریــة العمــل والــسكن اللائــق ) 400(زراعیــة علــى مــساحة 
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ً أما في العـراق فقـد أدت الجمعیـات الفلاحیـة دورا مهمـا  .)34(والخدمات المختلفة رغم المصاعب التي واجهتها ً
ـــى ذلـــك نلاحـــظ أن العـــراق خـــلال أربعینـــات وخمـــسینات القـــرن وخیـــر دلفـــي تطـــویر القطـــاع الزراعـــي  یـــل عل

الماضــي كــان ینــتج كمیــات مــن المحاصــیل الزراعیــة تفــوق حاجتــه فــي بعــض الأحیــان ویقــوم بتــصدیرها إلــى 
 غیــر أن عــدم نــضوج التجربــة الدیمقراطیــة داخــل الخــارج، لاســیما محاصــیل القمــح والــشعیر والــرز والتمــور،

لفلاحیـــة، وقلـــة الـــوعي بالأفكـــار التعاونیـــة وعـــدم الاهتمـــام الكـــافي بالجمعیـــات مـــن قبـــل الجمعیـــات التعاونیـــة ا
الدولة لاسیما في ظل وجود سیاسة الإغراق التي تفضي إلى إغراق الأسـواق بمختلـف أنـواع الـسلع المـستورة، 

راعــي فــي كـل ذلــك جعـل مــن  دور الــذي تؤدیـه الجمعیــات الفلاحیــة محـدود وغیــر فعـال فــي تنمیــة القطـاع الز
  . العراق

  .المشكلات التي تواجه الجمعیات التعاونیة الفلاحیة في العراق: ًثانیا 
إلا ،  والخصائص والممیزات التي تمیزت بها.الجمعیات التعاونیة الفلاحیة في العراق على الرغم من قدم

رة على النهوض أنها عانت من العدید من المشكلات والصعوبات التي سببت في ضعفها وجعلتها غیر قاد
   :)35(بواقع القطاع الزراعي في العراق ومن أهم تلك المشكلات ما یأتي

ــ قلة رؤوس أموال الجمعیات التعاونیة الفلاحیة، إذ تقل رؤوس الأموال الموظفة في الإنتاج الزراعي لكثرة 1
قیمة مساهمة بعبارة أخرى ضعف التمویل الذاتي للجمعیات نتیجة انخفاض . المخاطر التي تواجهها

 .الأعضاء  وقلة الاحتیاطیات والمخصصات الممنوحة لها، وهذا ما یدفع الجمعیات إلى الاقتراض
ــ قلة الموظفین المزودین بالثقافة التعاونیة والخبرة في التسلیف، إذ تحتاج الجمعیات إلى موظفین لهم 2

باستطاعتهم تحدید مقدار السلفة التي معرفة وخبرة بأعمال التسلیف وظروف الإنتاج الزراعي، بحیث یكون 
یحتاجها كل عضو لتمویل إنتاجه، لان الفلاحین یندفعون إلى الاقتراض من الجمعیة دون تقدیر حاجتهم 
الحقیقیة للقروض، وقد یقترضون لأغرض استهلاكیة أو اجتماعیة كالزواج أو السفر وغیره، مما یجعل 

ًإعادة القرض إلى الجمعیة أمرا عسیرا جد ٕا، مما یتسبب في إثقالها بالدیون ومن ثم إلى فشلها والغائهاً ً.  
ًــ مقاومة التجار والمرابین إلى الجمعیات، لأنها تعد خطرا یهدد مصالحهم ویمنع استغلالهم لجهود 3

  .الفلاحین، ولذلك فأنهم یعملون على تقویضها وبث الإشاعات ضدها
جمعیات من النقص في الكادر الكفوء اللازم لإدارة الجمعیة، تعاني ال: ــ قلة الكوادر المؤهلة والكفوءة 4

على الرغم من وجود معهد للإعداد والتدریب التعاوني في الاتحاد العام للتعاون، إلا أن مقدرته على تطویر 
الكفاءات لا تزال محدودة، إلى جانب ضعف هیئات الإشراف والمراقبة، مما أدى ذلك إلى تجاوزات مالیة 

   .)36( أثرت بشكل كبیر على الجمعیات التعاونیةوقانونیة
ــ  تتعامــل الجهــات الحكومیــة مــع الجمعیــات بــنفس الأســالیب والــسیاسات والقــوانین التــي كانــت متبعــة فــي 5 ـ

العقود السابقة، مما یحول دون مواكبة الجمعیات الفلاحیة لـسیاسات الإصـلاح الاقتـصادي، ویحـد مـن قـدرتها 
   . التنمیة وتحقیق أهدافها وأهداف المنتمین إلیهاعلى المساهمة بفاعلیة في

ــ غیاب قاعدة البیانات والمعلومات المتصلة بالجمعیات، مما یصعب معه التعرف على الإمكانیات 6
 .ٕالحقیقیة للجمعیات، ویحول دون وضع خطط سلیمة واتخاذ القرارات المناسبة واجراء الدراسات الواقعیة

یم أداء الجمعیـات التعاونیـة، ممـا أدى إلـى ممارسـتها لإعمـال دون التعـرف علـى ــ غیاب معـایر ومقـاییس تقـ7
ًالأعمال التـي تـؤدي إلـى نجاحهـا والأعمـال التـي تـؤدي إلـى فـشلها، فـضلا عـن عـدم وجـود معـایر تقـیم الأداء 

ات الاجتماعي للجمعیات، وان غیاب هذه المعایر له انعكاسات سلبیة على توجیـه المبـالغ المخصـصة للخـدم
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الاجتماعیـــة وذلـــك فـــي مجـــال لا تعـــود بـــالنفع علـــى الجمعیـــات التعاونیـــة ولا علـــى المجتمـــع الـــذي تعمـــل فـــي 
  .إطاره

ــ عدم كفایة البرامج التثقیفیة والإذاعیة والتلفازیة، وكذلك النشرات والمجلات وغیرها من الوسائل للنشر 8
ؤسسات الرسمیة المعنیة بشؤون التعاون أو الوعي التعاوني لدى الفلاحین سواء تلك التي قامت بها الم

   .)37(الجمعیات التعاونیة في العراق

ـــــ عدم مواكبة التشریعات والقوانین التي تحكم العمل التعاوني وتنظیماته في العراق للتطورات والتغیرات 9
رة الجمعیات إلى جانب ضعف قد. التي مر بها المجتمع العراقي بشكل عام والحركة التعاونیة بشكل خاص

التعاونیة على مواكبة النقلة النوعیة والنهضة التي  حققتها الجمعیات التعاونیة في الدول المتقدمة، وعدم 
  .مواكبتها للتقدم الذي حققها القطاع الخاص في توفیر وعرض السلع وتلبیة رغبات وأذواق المستهلكین

  الاستنتاجات
العراق في مطلع الأربعینات من القرن العشرین، إلا انه لم تبدأ ــ بدأت الجمعیات التعاونیة الفلاحیة في 1

) 117( والقانون رقم 1958لسنة ) 30(رقم بقوة وبصورة منظمة إلا بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي 
 كما نص القانون على تشجیع تلك ، إذ أكد قانون على ضرورة إقامة جمعیات تعاونیة فلاحیة،1970لسنة 

   .الفلاحیة بالانتشار والتوسع شراف علیها من قبل الدولة، وبعد ذلك بدأت الجمعیات التعاونیةالجمعیات والإ
زیادة مساهمة هذه الجمعیات في الناتج ــ إن الهدف الأساس من وجود الجمعیات التعاونیة الفلاحیة هو 2

ة وبما یتماشى مع ًفضلا عن تحسین الإنتاج الزراعي على وفق المواصفات المطلوب، المحلي الإجمالي
إلى جانب ذلك ارتفاع مستوى دخل المزارعین العاملین ضمن إطار عمل . المواصفات الدولیة قدر الإمكان

  .هذه الجمعیات
ًــ إن الجمعیات التعاونیة الفلاحیة هي وسیلة مهمة للنهوض بالمجتمع اقتصادیا واجتماعیا، إذ قللت 3 ً

ة من مساوئ النظام الرأسمالي، وفي الدول الاشتراكیة بقیت الجمعیات التعاونیة في الدول الرأسمالی
الجمعیات أداة من أدوات الدولة، إذ تستعمل الجمعیات التعاونیة أسلوب العمل التعاوني لتنظیم الإنتاج 
وتوزیعه للقضاء على أسلوب الإنتاج الفردي الذي یسمح باستغلال الفقراء في المجتمع، لذلك تساعد 

  .اء مجتمع تسوده العدالة والمساواةالجمعیات على بن
ــ على الرغم من أن أهمیة الجمعیات الفلاحیة في تنمیة القطاع الزراعي والنهوض به في العراق، إلا أنها 4

لم تؤدي هذا الدور المطلوب نتیجة المعوقات والمشكلات التي تواجهها من نقص التمویل وقلة وعي 
  . أعضاء الجمعیات بالتنظیم التعاوني

ـــ أن القطاع الزراعي في العراق على الرغم من الإمكانات الواسعة التي یتمتع بها من موارد طبیعة 5
  . ٕوموارد إلا انه بقي یعاني من تدهور واهمال كبیر مما سبب في وجود عجز غذائي محلي

فعیـل دورهــا فــي ـــ تواجــه الجمعیـات التعاونیــة الزراعیــة فـي العــراق العدیـد مــن المــشكلات والتـي حالــت دون ت6
ــة الــدعم الحكــومي للحركــة التعاونیــة، وعــدم وجــود خطــة مدروســة للتوســع فــي تنمیــة القطــاع الزراعــي منهــا  قل

إلــى جانـــب .الجمعیــات التعاونیــة، وقلــة تــشكیل الجمعیــات التعاونیــة علـــى الــرغم مــن تــوافر إمكانیــات إقامتهــا
  . ضعف الوعي التعاوني بین أفراد المجتمع

الوعي التعاوني من بین أهم العوائق التي تقف أمام تطور الجمعیات التعاونیة الفلاحیة ــ یعد انخفاض 7
وقیامها بدورها الفعال في تنمیة القطاع الزراعي، وان هذه المشكلة تنتشر لیس فقط بین سكان الریف بل 
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ولیس كمؤسسة ًبین الأعضاء أیضا، فغالبیة المنتمین إلیها ینظرون إلیها كمصدر للحصول على الخدمات 
  .اقتصادیة اجتماعیة للنهوض بمجتمعاتهم

ــ یعد نقص المعلومات والبیانات الخاصة بالجمعیات من العوامل المهمة التي تقف دون تطورها، فلا شك 8
أن البحوث من أهم وسائل التطویر وان نقص البیانات والمعلومات من مبین أهم العوائق في سبیل إجراء 

  . هذا المجالالبحوث والدراسات في
  المقترحات

ـــ1 دعــم الجمعیــات الفلاحیــة بــصورة حقیقیــة وفــتح المجــال لهــا لتأخــذ دورهــا المطلــوب فــي احتــضان الفــلاح   ـ
  .ورعایته، واستقطاب جمیع الفلاحین الذین تركوا مهنتهم  وتحولوا إلى مهن أخرى

ل تفعیل دور المصرف الزراعي ــ الاهتمام بتسهیل عملیات تمویل الجمعیات التعاونیة الفلاحیة من خلا2
ًالتعاوني التي یمكن ان تؤدي دورا مهما في تقدیم القروض والتسهیلات إلى الفلاحین والجمعیات التعاونیة  ً

  .الفلاحیة، مما یساعد ذلك على أداء دورها بشكل صحیح
ن علیها بالعمل ــ إن نجاح عمل الجمعیات الفلاحیة تعتمد على توعیة الأشخاص الذین یدیرونها ویشرفو3

  . التعاوني، فأعضاء الجمعیات تنقصهم الخبرة والمعرفة بنظام الجمعیات التعاونیة وأهدافها
  .ـ ضرورة الاهتمام بتنمیة وتطویر البحوث العلمیة التطبیقیة في مجالات التعاون لاسیما التعاون الزراعي4
شر الثقافة التعاونیة فیما بینهم عن طریق ــ تدریب وتأهیل العاملین في الجمعیات الفلاحیة إلى جانب ن5

  .الندوات والمؤتمرات ووسائل الإعلام بحیث یبرز دور الجمعیات الفلاحیة وأهدافها
ــ زیادة مقدار رؤوس الأموال المقدمة من الأعضاء بحیث تتلاءم قیمة المساهمة مع الجمعیة كمشروع 6

  .عضاء من ناحیة أخرىاقتصادي من ناحیة، ومع حجم الخدمات المقدمة من الأ
ــ زیادة الوعي التعاوني من خلال الاهتمام بالإعلام والتثقیف والتدریب التعاوني، وعقد لقاءات دوریة بین 7

ٕالقیادات التعاونیة والأعضاء، والعمل على نقل الخبرات التعاونیة بین الجمعیات، واجراء البحوث المیدانیة 
  .ة فاعلیتهابهدف تطویر الجمعیات الفلاحیة، وزیاد

ــ لتفعیل عمل الجمعیات التعاونیة ینبغي توفیر القروض المناسبة وبشروط میسرة، كما یتطلب من وزارة 8
الزراعة والمؤسسات التابعة لها أجراء حملات إرشادیة تهدف إلى توعیة المزارعین والمستثمرین بأهمیة هذه 

  .الجمعیات على مستوى الفرد والمجتمع
  الهوامش

عاون لیس بالأمر الجدید لاسیما وان الأدیان السماویة ومنها دیننا الإسلامي الحنیف نـادت بالتعـاون، إذ أمـر  إن الت*
وتعـاونوا علـى البـر والتقـوى ولا تعـاونوا علـى (( االله سبحانه وتعالى في كتابه الكریم بالتعاون، إذ قال في سورة المائدة 

االله فـي عـون "  االله علیه واله وسـلم علیـه إذ قـال فـي حدیثـة الـشریف كما حث النبي محمد صلى. *))الإثم  والعدوان 
  ".العبد مادام العبد في عون أخیه 

ــــ د1 ، الطبعـــة الأولـــى، عـــدم تـــوافر مكـــان النـــشر ودار النـــشر، "الاقتـــصاد الزراعـــي" عبـــد الوهـــاب مطـــر الـــدهیري،. ـ
  .80، ص1980

ـــــ د2 ــــة فــــي التعاونیــــات، ا. ـ لتعاونیــــات الخلیجیــــة تــــاریخ ومــــستقبل سلــــسلة الدراســــات جیهــــان أبــــو زیــــد، تجــــارب دولی
  .115، ص2012، 73الاجتماعیة، الطبعة الأولى ، العدد 

، رســالة ماجــستیر مقدمــة  إلــى كلیــة "تحلیــل جغرافــي للإنتــاج الزراعــي فــي قــضاء المدینــة" بــشرى رمــضان یاســین، ــــ3
  .35الآداب جامعة البصرة، رسالة غیر منشورة، ص
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مــأخوذة مــن شــبكة المعلومــات  2004لــسنة ) 3(لقانونیــة للجمعیــات التعاونیــة، قــانون الجمعیــات رقــم ــــ المرجعیــة ا4
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 القادسـیة ، مجلـة"واقع الحركة التعاونیة الاستهلاكیة في العراق ــ المشاكل والحلـول"لطفي حمید جودة وآخرون، . ــ د5
 .274، ص2006، 4للعلوم الإداریة والاقتصادیة، المجلد الثامن، العدد 

، مجلــة "الجمعیــات التعاونیــة الاســتهلاكیة فــي دولــة الكویــت ــــ دراســة جغرافیــة تحلیلیــة" عبیــد ســرور العتیبــي،. د ــــ6
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  .28ص
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  .15، ص1989معهد الدراسات القومیة والاشتراكیة جامعة المستنصریة، رسالة غیر منشورة ، 

  . 20ــ المصدر نفسه، ص12
  . 307ــ 305، ص "اً مصدر مذكور سابق" عبد الوهاب مطر الدهیري،. ــ د13
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  .170، ص"ًمصدر مذكور سابقا " ــ أنور كریم رضا و أمین محمد سعید الإدریسي، 15
 مـع 1976ـــ 1937تطور الحركة التعاونیة الزراعیة في العراق فـي الفتـرة " زكریا عبد الحمید، .  على و دــ مهدي16

  .560، ص 1977، آداب الرافدین، العدد الثامن، آب "الإشارة إلى محافظة نینوى
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  .124، ص2010المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 
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